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  :الملخص

ة الحالیة محاولة للاطلاع على واقع تربیة وتعلیم المعاقین تعتبر الدراس

 والدمجسمعیا في الجزائر، والتعرف على العلاقة الارتباطیة بین التوافق الدراسي 

المدرسي لدى الأطفال ذوي الاعاقة السمعیة، فضلا عن كشف مستوى التوافق 

ن منهم وغیر الدراسي لدیهم والفروق في درجة التوافق الدراسي بین المدمجی

وللوصول إلى هذا الهدف تم تطبیق مجموعة من المقاییس وبعد المعالجة . المدمجین

خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین الإحصائیة للنتائج، 

 .المعاقین سمعیا المدمجین وغیر المدمجین في التوافق الدراسي

   الإعاقة السمعیة ––ج المدرسي دمال - التوافق الدراسي  : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The current study is an attempt to see the reality of 

education and education of the hearing impaired in Algeria, and 

to identify the correlation between academic compatibility and 
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school integration among children with hearing disabilities, as 

well as revealing their level of academic compatibility and the 

differences in the degree of scholastic compatibility between the 

integrated and the non-integrated. To reach this goal, a set of 

measures was applied, and after statistical treatment of the 

results, the study concluded that there are no statistically 

significant differences between the integrated and non-

integrated hearing impaired in academic adjustment. 

Keywords: Academic Compatibility - School Integration - 

Hearing Impairment  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   hoo.frzeddam_h@ya:حدة زدام : المؤلف المرسل

 

 :مقدمة-1

تعتبر الجزائر من الدول التي صادقت على ما جاءت به المواثیق العالمیة 

والدولیة فیما یتعلق بحقوق المعاقین، حیث اهتمت منذ سنوات بمیدان التربیة 

الخاصة، وعملت مؤسساتها وهیئاتها على تحقیق مـبدأ أن الفرد المعــاق له الحق في 

التي  والتأهیلیةعلیم وأن یحظى بالـــرعایة وبالخدمات التعلیمیة أن تشمله الــتربیة والت

فئة  كما وتعد. تمكنه من الحیاة بشكل طبیعي وفي حدود قدراته مع غیر المعاقین

سمعیا من الفئات التي ینُادى بدمجها في المدارس العادیة، بل ویرى المعاقون 

مدرسة العادیة إذا ما تم البعض أنها من أكثر الفئات التي یمكن أن تدمج في ال

  .الإعداد والتخطیط لها بشكل مدروس

وحسب ما جاء في التقریر السنوي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا 

المرأة فإن الجزائر تعد أكثر من تسعة عشر ألفا وثمان مائة وواحد وثمانین معاقا 

مؤسسة  عشرة وخمسةیستفید من التمدرس ومن التأهیل على مستوى مئتین 

متخصصة، ویأتي المعاقون سمعیا في المرتبة الثانیة بعد المعاقین عقلیا من حیث 
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تعدادهم عبر الوطن، حیث بلغت نسبة المعاقین سمعیا من المجموع الكلي ثمانیة 

  .%) 18,71( عشرة فاصل واحد وسبعون من المئة

ولقد ولعل أول خطوة نحو الاندماج في المجتمع تكون في مرحلة المدرسة، 

برز هذا المشروع التــربوي ضمــن توجهــات التــربیــة الخاصة الحدیثــة، و أصبح 

والتي  محــورا أساسیا في سیاسة التضامن الوطني والنشاط الاجتماعي في الجزائر،

سعت في هذا الشأن بعد تبنیها لإنشاء عدد من مدارس الأطفال المعاقین سمعیا عبر 

ات القرن الماضي إلى تخصیص أقسام مدمجة خاصة بهم ولایات الوطن منذ سبعینی

في عدة مؤسسات تربویة تابعة لقطاع التربیة الوطنیة، مع نهایة التسعینیات، و ذلك 

بهدف تجسید مبادئ التجانس الاجتماعي وقیم التضامن والتعایش مع ذوي 

  . الاحتیاجات السمعیة الخاصة في ظل ثقافة التمدن و تقبل الآخر

احة فرص تعلیمیة تتناسب مع قدرات الأطفال المعاقین سمعیا وبهدف إت

الاجتماعي وبغرض التخفیف من قدرة استیعاب المؤسسات  الدمجوتحقیق 

عملت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة على المتخصصة في تعلیمهم، 

شترك بتاریخ المدرسي للمعوقین سمعیا بإصدار القرار الوزاري الم الدمجإقرار سیاسة 

، ومن بعده القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )1998(العاشر من دیسمبر لسنة 

اللذان یحددان كیفیات فتح أقسام )  2014(الثالث عشر من شهر مارس لسنة 

خاصة لفائدة الأطفال المعاقین ضمن مؤسسات التربیة والتعلیم العمومیة التابعة 

 .1لقطاع التربیة الوطنیة

 الدمجمرور أكثر من عقد من الزمن منذ البدء في تطبیق سیاسة نظرا لو 

المدرسي في الجزائر لذوي الاعاقة السمعیة لازالت الذهنیات تتأرجح بین التأیید 

والرفض، ولا زال مستوى الوعي الاجتماعي، وأحیانا حتى في الوسط التربوي، یكاد 

مر الذي یدعو إلى محاولة یكون منعدما لثقافة  إدماج ذوي الإعاقة السمعیة، الأ
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المدرسي للأطفال المعاقین سمعیا، وأیضا رصد  الدمجتسلیط الضوء على عملیة 

لهذه السیاسة التربویة القائمة  - على حد سواء  - بعض الجوانب الإیجابیة و السلبیة 

ـــاولة على عــدم عزل الأطفال المعاقــــین سمعیا من خـــلال الــــواقع المیـــــداني، ومحـــ

مــعرفة جــــانــب من مـــهاراتـــهم الأكادیمیة القرائیة والكتابیة والحسابیة وصعوباتها 

  . وتأثیر بعض العوامل والمشاكل التي تعیق مسارهم الدراسي

المدرسي للأطفال المعوقین  الدمجحول علاقة التساؤل هذا ما أدى إلى 

المدرسي كوسیلة للوصول إلى التوافق  جالدمفعالیة  ومدىدراسیا،  سمعیا بتوافـــقهم

الدراسي أو بالأحرى تحقیق التوافق الدراسي للطفل المعاق سمعیا وذلك من خلال 

دراسة ومقارنة عینة من الأطفال المعاقین سمعیا المدمجین مدرسیا وأقرانهم غیر 

   .المدمجین

  :الدراسةمشكلة -2

رسي للأطفال المعوقین المد الدمجنعلم نظریا أنه من المفترض أن عملیة 

الاجتماعي ومساعدة الطفل المعوق سمعیا على  الدمجسمعیا ترمي أساسا إلى 

التوافق في وسطهم التربـوي والمهني، وبناء على هذه المعطیات النظریة واعتمادا 

المدرسي للمعوقین سمعیا  الدمجعلى نتائج بعض الدراسات السابقة في مجال 

وهي من ) 2000(عي كدراسة عمرو رفعت وهانم توفلیس وتوافقهم النفسي والاجتما

الدراسات التي أشارت إلى فاعلیة إدماج الأطفال ذوي الإعاقة السمعیة في تحسین 

الصحة النفسیة لدیهم، وأسفرت نتائـــجها عن وجود فـــروق دالة  بعض مظاهر

ــزلین على بعد إحصائیا بین متــــوسطات درجات أطفال العــــینة المندمجین والمنعــ

رفعت، (التــوافق الاجتماعي والانفعالي لصالح الأطـــــفال المنـــدمجین 

والتي هدفت الى ) 1994(موسلمان ، وقبلها تمت دراسة موتیلال و 2)2000وتوفلیس،

وآخرین  كامل بشكل المدمجین الصم من عینة عند الاجتماعي التوافق مستوى قیاس
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السامعین، وبعد تطبیق أداة الدراسة  من عینة مع قارنةبالم المعزولین،و  جزئي، بشكل

 أكثر هم جزئي بشكل والمدمجین المعزولین الصم بأن على المجموعات ككل تبین

أن الصم في مواقف التكامل والدمج قد حققوا و  السامعین، مع ولیس الصم مع تكیفاً 

، الأمر 3)2010عبدات، (توافقا اجتماعیا أفضل من أقرانهم الصم ذوى بیئة العزل

المدرسي یوفر المواقف الاجتماعیة المتكاملة   الدمجبأن الذي یدعو إلى الاعتقاد 

  .للمعاقین سمعیا ویجعلهم یعیشون حیاة طبیعیة إلى حد ما في مجتمعهم الحقیقي

وما المدرسة إلا مجتمع مصغر یمارس فیها التلمیذ حیاة تربویة موازیة 

ق سمعیا محروما من سماع اللغة واكتسابها فإنه لا ولما كان المعالحیاته الأسریة، 

كما أنه یتسم بعدم قدرته على أداء  جید،یتمكن من الاستفادة منها وإتقانها بشكل 

خاصة في الحیاة المدرسیة، أین یحتاج أن یلبي متطلبات  بفعالیة،المهام التواصلیة 

النفسي والدراسي عدة حتى یستوفي ملمح التلمیذ المتعلم لا سیما على المستوى 

  .القاعدیةوتحصیل المكتسبات 

بأن التوافق الجید یمثل مؤشرا إیجابیا أو  الشاذليفي میدان التربیة یرى و 

دافعا قویا یدفع التلامیذ إلى التحصیل من ناحیة ویرغبهم في المدرسة ویساعدهم 

من على إقامة علاقات متناغمة مع زملائهم ومعلمیهم من ناحیة أخرى، بل ویجعل 

العملیة التعلیمیة خبرة ممتعة وجذابة والعكس صحیح، فالتلامیذ سیئو التوافق یعانون 

من التوتر النفسي ویعبرون عن توترهم النفسي بطرق متعددة كاستجابات التردد 

والقلق أو بمسالك العنف في اللعب والأنانیة والتمركز حول الذات وفقدان الثقة 

ب منها واضطرابات سلوكیة مثل اللجلجة والتلعثم بالنفس وكراهیة المدرسة والهرو 

والخجل والانسحاب وبالطبع تنعكس كل تلك المشكلات في انخفاض التحصیل الذي 

  .4هو جوهر عملیة التعلیم
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ومن المتعارف علیه علمیا أن العملیة التربویة لا تخلو من وجود صعوبات 

فما هو  العادیین،لتلامیذ ومشكلات قد تؤدي إلى الاخلال بالتوافق الدراسي لدى ا

  الحال بالنسبة للمعاقین سمعیا؟ 

إن هذا التساؤل له مبرره من خلال محاولة التعرف على واقع تربیة وتعلیم 

المعاق سمعیا في الجزائر في ظل التغیرات التي تشهدها المنظومة التربویة، الأمر 

هل توجد  :الآتیة ة إشكالیة البحث الحاليالذي قاد في الأخیر إلى تحدید وصیاغ

 الدمجفروق في درجة التوافق الدراسي بین الاطفال المعاقین سمعیا تعزى الى متغیر 

  المدرسي؟

توجد فروق في درجة التوافق الدراسي بین الاطفال المعاقین سمعیا  : ةالفرضی-3

  .المدرسي الدمجتعزى الى متغیر 

في حدود  –سات القلیلة تعد هذه الدراسة من الدرا :أهمیة الدراسة وأهدافها-4

التي سلطت الضوء على التوافق الدراسي لدى المعاقین  –اطلاع وعلم الباحثتین 

  .المدرسي الدمجسمعیا واهتمت ببحث علاقته ب

  :تهدف الدراسة الراهنة إلى و 

 لأقسام التعرف على واقع تربیة وتعلیم الأطفال ذوي الإعاقة السمعیة با 

  .، وبمدارس الأطفال المعاقین سمعیاالعمومیة  المدمجة بالمدارس

  فروق في درجة التوافق الدراسي بین الاطفال البحث فیما إذا كانت هناك

 .المعاقین سمعیا تعزى الى متغیر الدمج المدرسي

  : تحدید المفاهیم-5

وتنطوي الدراسة الحالیة على مجموعة من المفاهیم التي یتوجب ضبطها 

  : هاأبرز  البحث ومنقبل التفصیل في 

  : المدرسي الدمج/1
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ویقصد به إجرائیا الأطفال المعاقون سمعیا المتمدرسون في الأقسام 

الجزئي  الدمجالمدمجة بالمؤسسات التعلیمیة التابعة لقطاع التربیة، أي یستفیدون من 

متوسط على  والأولىعلى مستوى أقسام السنة الرابعة ابتدائي والخامسة ابتدائي 

  .الأغواط وولایةالعاصمة  مستوى ولایة الجزائر

  : الإعاقة السمعیة/2

ویقصد بها إجرائیا كل الأطفال الحاملین للإعاقة السمعیة المتمدرسون 

بمستوى الخامسة ابتدائي والأولى متوسط على مستوى المدارس الابتدائیة 

الجزائر العاصمة  تيوالمتوسطات التي تتوفر فیها أقسام مدمجة بكل من ولای

أقرانهم الذین یزاولون دراستهم لنفس المستویات التعلیمیة بمدارس الأطفال و  والأغواط،

المعاقین سمعیا على مستوى كل من ولایة العاصمة، الأغواط، الجلفة وباتنة للسنة 

  .2016-2015الدراسیة 

  :الدراسي التوافق/3

ویقصد به إجرائیا نتائج الأطفال المعاقین سمعیا عینة الدراسة على مقیاس 

  .الدراسةعبد الوهاب محمد كامل المستخدم في هذه : یر التوافق الدراسي لـتقد

  :الدراسات السابقة-6

ولقد اهتمت الدراسة بفئة الإناث  :)2000(دراسة شذا بنت جمیل خصیفان *

المعاقات سمعیا وقامت الباحثة بمقارنة نتائجهن بأقرانهن السویات في درجة التكیف 

  .سمعیا حسب درجة الاعاقة السمعیةارنة بین المعاقات الشخصي والاجتماعي، والمق

واعتمدت الباحثة المنهج السببي المقارن وتكونت عینة الدراسة من أربعین تلمیذة من 

من  وخمسون ومئة المصابات بالصمممن  وثلاثون وخمسضعیفات السمع 

ید التلمیذات السویات طبق علیهم اختبار الشخصیة للأطفال الذي یهدف الى تحد

  . والتكیف العام للأطفال والاجتماعيالتكیف الشخصي 
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اتضح من نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائیة بین السویات و 

لصالح  بالصمم والمصاباتضعیفات السمع  وبینالمعاقات سمعیا لصالح السویات، 

كیف وترجع الباحثة السبب لهذا التباین في النتائج الى سوء الت .ضعیفات السمع

، المصابات بالصمم بخاصةو لذوات الاعاقة السمعیة  والعام والاجتماعيالشخصي 

همها عدم تقبل أمر له علاقة بعدة عوامل اجتماعیة وثقافیة ن الأأوترى الباحثة ب

الوالدین لإعاقة الطفل وطبیعة المعاملة الوالدیة والتي قد تتأرجح بین الحمایة المفرطة 

اط التواصل والتفاعل داخل وخارج الأسرة والعلاقة بالأقران والاهمال، اضافة الى أنم

  . 5من الأسویاء

رف على تهدف الدراسة إلى التع ):2002(دراسة علي عبد النبي محمد حنفي *

في المرحلة الابتدائیة من وجهة  )السمعضعاف  –الصم (مشكلات المعاقین سمعیاً 

لى الاختلافات في الإدراكات بین نظر معلمیهم في البیئة المصریة، وكذلك التعرف ع

درجة الفقد السمعي، والمستوى التعلیمي للمعاق سمعیاً، : المعلمین في ضوء متغیر

  .والخبرة التربویة والجنس للمعلمین

تكونت العینة النهائیة للدراسة من مئة وواحد وتسعون معلماً ممن یعملون 

لأمل للصم وضعاف السمع مع المعاقین سمعیا في المرحلة الابتدائیة بمعاهد ا

بمحافظة القلیوبیة والزقازیق بمصر، وقد تم اختیارهم بطریقة عشوائیة ممن لدیهم 

وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي كما أعد الباحث .خبرة في تدریس هذه الفئة 

أداة دراسته والتي تمثلت في قائمة تقدیر المعلمین لمشكلات المعاقین 

مشكلات : ئمة من أربع و ستین مفردة موزعة على خمس أبعادوتكونت القا سمعیاً،

مرتبطة بالعملیات العقلیة، مشكلات مرتبطة بالسلوك العدواني والتقلبات المزاجیة، 

مشكلات اجتماعیة، ،مشكلات مرتبطة بالتحصیل الدراسي والمهارات الأكادیمیة

أن  :یلي عماة وأسفرت نتائج الدراس .مشكلات مرتبطة بالسلوك المضاد للمجتمع
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ترتیب المعلمین لمشكلات المعاقین سمعیاً كما یدركونها في المرحلة الابتدائیة جاءت 

ثم المشكلات المرتبطة بالسلوك العدواني  الاجتماعیة،المشكلات  :التاليعلى النحو 

والمشكلات المرتبطة بالعملیات العقلیة، ثم المشكلات المرتبطة  المزاجیة،والتقلبات 

وأخیرا المشكلات المرتبطة بالسلوك  الأكادیمیة،ل الدراسي والمهارات بالتحصی

 .6وهذا یؤكد أن المشكلات الاجتماعیة احتلت الترتیب الأول للمجتمع،المضاد 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على  ): 2003-2002(دراسة براهیمي سعاد *

 الدمجتبیان انعكاسات المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة السمعیة و  الدمجمدى فعالیة 

   .ومدرسیاالمدرسي على تكیف الطفل المعاق سمعیا نفسیا 

اختارت الباحثة المنهج الوصفي وأداته دراسة الحالة نظرا لمحدودیة عدد 

الحالات المدروسة، حیث تكونت مجموعة الدراسة من ستة أطفال مصابین بفقدان 

اع التربیة الوطنیة، وثلاثة سمعي، ثلاثة منهم مدمجون جزئیا بمدرسة تابعة لقط

آخرون یدرسون بمدرسة صغار الصم التابعة لقطاع التشغیل والتضامن الوطني، 

ویتراوح سنهم ما بین عشرة وأربعة عشر سنة، حیث تتكون كلتا المجموعتین من 

تلمیذ وتلمیذتین، تتراوح درجات فقدانهم السمعي بین المتوسط والعمیق و یدرسون 

سلم الكفاءة ابعة  والخامسة ابتدائي حیث خضعوا لاختبار بمستوى السنة الر 

داشنباش وترجمه وكیفه : ـوهو سلم مستنبط من قائمة سلوكات الأطفال ل الاجتماعیة

كورمان، واختبارین تحصیلیین في :ـعلى البیئة الفرنسیة فوبون، ورائز رسم العائلة ل

  ).من اعداد الباحثة(مادتي الریاضیات و قواعد النحو 

وأظهرت نتائج سلم الكفاءة الاجتماعیة أن الأطفال المعاقون سمعیا 

والمدمجین هم أكثر نشاطا وتفتحا على المحیط الاجتماعي من أقرانهم غیر 

كما لوحظ من خلال رسوم الأطفال تمیز كلتا المجموعتین بنوع من  المدمجین،

سیطر علیه الرسم، فكانت رسومات المجموعة المدمجة من النوع الحسي الذي ت



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  224 -  206ص                                       2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

215 

 

الحركة و الألوان والخطوط المنحنیة وإدراك الطفل للعالم في صورة حیة ومتحركة 

مما یدل على التلقائیة والحیویة والنشاط وتأكید الذات في حین كانت رسوم مجموعة 

الأطفال غیر المدمجین من النوع الصارم المتصلب والذي یظهر في شكل سیطرة 

انعدام الحركة والحیویة، وهي مؤشر هام على وجود الخطوط المستقیمة والزوایا و 

  .اضطرابات وجدانیة وتعبیرا عن المشاكل والصعوبات العلائقیة

ومن خلال دراسة نتائج الاختبار التحصیلي لوحظ بالنسبة لمجموعة 

التلامیذ المعاقین سمعیا المدمجین ارتفاع معدل تحصیلهم الدراسي لكل المجموعة في 

ي لمادتي القواعد والریاضیات مقارنة بغیر المدمجین، ما یدل على الاختبار التحصیل

تحصیلهم الجید للمعلومات والمواد المدروسة، كما تجدر الإشارة هنا إلى عدم تأثیر 

  .7درجة الإعاقة السمعیة بشكل كبیر على المستوى الدراسي للطفل المعاق سمعیا

 ):2010(رح، وعمر الخرابشة یعقوب الفو رة، ھأیمن مزاو دراسة ناجي السعایدة، *

 المتغیرات ببعض وعلاقته الاجتماعي التوافق مستوى تعرف علىال إلى سعت الدراسة

 طالبٍ  مائة من الدراسة عینة تكونت وقد .الأردن في سمعیاً  المُعاقین الطلبة لدى

 تم اختیارهم بالطریقة سمعیا، للمُعوّقین الخاصة التربیة طلبة مراكز من وطالبة

سمعیا لآل  للمُعاقین الاجتماعي التوافق مقیاس استخدام موت .البسیطة ائیةالعشو 

 .الصم للطلبة الاجتماعي التوافق مستوى موسى بهدف تقصي

 المُعاقین الطلبة لدى الاجتماعي التوافق مستوى أن إلى النتائج توصلت

 في إحصائیة دلالة ذات فروق عن تكشف لم ، لكنهامرتفع البلقاء محافظة في سمعیاً 

 وجود فروق إلى النتائج توصلت كما. العمر لمتغیر تعزى الاجتماعي التوافق مستوى

 الإعاقة شدة لمتغیر تعزى الاجتماعي التوافق مستوى في إحصائیة دلالة ذات

، إذ یواجه ذوي الإعاقة السمعیة الشدیدة البسیطة السمعیة الإعاقة ذوي ولصالح

صل مع الآخرین والاعتمادیة والتقدیر المنخفض مشكلات قاسیة مثل صعوبة التوا
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للذات وغیر ذلك من مظاهر سوء التوافق الاجتماعي، وذلك بسبب فقدانهم اللغة وقلة 

  .8خبرتهم المعرفیة التي تسهم في تفاعلهم وتواصلهم مع الآخرین

 على الضوء تسلیط هو دراسة عبدات من الهدف ):2010(دراسة روحي عبدات *  

والاجتماعیة أي  الأسریة بیئته مع انسجامه الأصم ومدى الشخص سلوك نبی العلاقة

على  التأثیر في المتغیرات من مجموعة علاقة على والتعرف أكثر سلوكه التوافقي

 بها، الإصابة وزمن الإعاقة، وجنسه وشدة سمعیاً  المعاق لعمر تبعاً  السلوك هذا

  .یتبعه الذي التواصل ونمط

 الصم للطلاب التوافقي السلوك مستوى على للتعرف استبانة بناءتم  وقد

 عینة على تطبیقها تم الدراسة أداة وثبات صدق من التأكد وبعد السمع، وضعاف

 الملتحقین السمعیة الإعاقة ذوي من لطلبة أمر وليعشر  وإحدىمئتان من  مكونة

  .تأهیل المعاقین مراكزب

 ، SPSS برنامج خدامباست الصفریة الفرضیات وفحص النتائج تحلیل وبعد

 سمعیاً  المعاقین عند التوافقي السلوك في إحصائیاً  دالة فروق وجود النتائج أظهرت

 هم ومن البسیطة، الإعاقة وذوي الذكور، لصالح وذلك الدراسة، متغیرات لجمیع تبعاً 

 الثالثة السنة بعد السمعیة بالإعاقة أصیبوا والذین فوق، فما سنةستة عشر  أعمارهم

  .7الشفهي التواصل نمط یتبعون عمر، والذینال من

خلصت الدراسات السابقة إلى نتائج وافیة لكنها قد تختلف عن منظور  ولقد

البحث الحالي والذي یهتم بالتوافق الدراسي لدى المعاقین سمعیا في حین ركزت 

أغلب الدراسات التي عرضت على تناولها لمتغیرات التوافق الاجتماعي والانفعالي 

سلوك التوافقي، حیث یتضح من العرض السابق للدراسات السابقة مدى ارتباط وال

أغلبیتها بمتغیر التوافق لدى فئة المعاقین سمعیا والذي یعد موضوعا من 

  3.الموضوعات التي تضم الى سیكولوجیة الاعاقة السمعیة وبیداغوجیتها
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 :إجراءات الدراسة المیدانیة-7

الذي یحدد موضوعیة البحث العلمي، ولكل  إن المنهج هو :منهج الدراسة *

موضوع منهج معین یصلح لتناول الدراسات فیه، والهدف من استعمال المنهج 

وصف الحالة الراهنة للمتغیرات وجمع كل  الدراسة هوالوصفي المقارن في هذه 

المعلومات والبیانات حول عینة البحث والمقارنة بین الأطفال المعاقین سمعیا 

مدرسیا وغیر المدمجین لمحاولة الاطلاع على مستوى التوافق الدراسي المدمجین 

وذلك لما له من علاقة بطبیعة تناول الإشكالیة  ،للتلامیذ المعاقین سمعیا في الجزائر 

  . والفرضیات

تعد العینة ضروریة لإجراء البحوث المیدانیة، حیث من المفروض  : الدراسةعینة *

ویمثل مجتمع . جل ممیزاته وصفاته الإمكان وتحمل أن تمثل المجتمع الأصلي قدر

الدراسة الحالیة جمیع الأطفال أو بالأحرى التلامیذ المعاقین سمعیا المدمجین بمدارس 

التعلیم الابتدائي وبالمتوسطات، وجمیع التلامیذ المعاقین سمعیا الملتحقین بمدارس 

في كل من الجزائر ) 2016-2015(الأطفال المعاقین سمعیا خلال العام الدراسي 

  . الجلفة، وباتنةو العاصمة، الأغواط، 

وتتمثل عینة هذه الدراسة في الأطفال المعاقین سمعیا المدمجین في 

، إضافة إلى أقرانهم المعاقین طفل 70والمقدر عددهم ب  المؤسسات التربویة العادیة

لمتخصصة أي سمعیا غیر المدمجین مدرسیا أي الذین یزاولون دراستهم بالمؤسسات ا

 ، وعددهمطفل أیضا 70والمقدر عددهم ب  مدارس الأطفال المعاقین سمعیا 

  .طفلا معاقا سمعیا 140 الاجمالي

خطة الدراسة المیدانیة وبالاعتماد على الجانب النظري  إطارفي  :الدراسة أدوات *

الأدوات  تانللمتغیرات محل الدراسة، وبغرض اختبار الفرضیات اختارت الباحث

  :  تالیةال
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قامت الباحثتان بإعداد استمارة لجمع البیانات  : استمارة البیانات الأولیة 1 - 9

والمعلومات عن كل طفل معاق سمعیا، واحتوت عددا من الأسئلة تمحورت في 

محاور حول البیانات الشخصیة وبیانات حول المؤسسة التعلیمیة والمستوى الدراسي 

  .ع التجهیز السمعي وطریقة التواصل المعتمدةوالسن ودرجة الإعاقة السمعیة ونو 

إضافة إلى معلومات حول امكانیة معاناة الطفل من إعاقات أخرى، واحتمال أن 

یكون من الأطفال الذین فشلت عملیة إدماجهم المدرسي، أو أن یكون من المعیدین، 

  .وهذا لغرض استبعادهم من عینة الدراسة

 لححمد زكي صالأ رالمصو  الذكاء اختبار :  

استعانت الباحثتان بهذا الاختبار لتحدید نسبة الذكاء لدى الأطفال المعاقین 

 یكونوا من ذوي التخلف العقلي ولو البسیط، ولقد ألاسمعیا حرصا وتأكیدا على 

إلى حصر كل أفراد عینة الدراسة في حدود نسبة الذكاء ما بین  تانتوصلت الباحث

على هذا ولقد وقع الاختیار . تأخر العقليوهي نسب تستبعد فیها ال) 140(و) 90(

نظرا لتوفره من جهة ولسهولة تطبیقه مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعیة من الاختبار 

  .9جهة أخرى لأنه اختبار غیر لفظي

 مقیاس تقدیر التوافق الدراسي: 

استخدمت الباحثتان مقیاس تقدیر التوافق الدراسي المقتبس من قائمة تقدیر    

للأطفال العادیین وذوي الاعاقة السمعیة التي أعدها عبد الوهاب كامل، وتم  التوافق

بجمهوریة  1985تطبیقها في صورتها العربیة على عینة من الأطفال الصم عام 

 مصر العربیة، كما أن هذه القائمة ترجمت واقتبست من مقیاس الرتب لسلوك الطفل

"CBRS"الخدمات النفسیة كاسل، وقد نشرته هیئة .من تألیف راسل ن

  . واستخدمه عبد الوهاب كامل وطبقه على البیئة المصریة ،والغربیة
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وتعتبر القائمة أداة موضوعیه تعتمد بالدرجة الأولى على موضوعیة 

وجدیر بالذكر أنها قائمة تتیح تقدیر المعلومات . الملاحظ ودرجة معرفته بالطفل

التوافق الذاتي، المنزلي،  :وكیة وهيالكمیة والكیفیة عن التوافق في خمس مجالات سل

وتطبق هذه القائمة على أطفال تتراوح أعمارهم ما . الاجتماعي، المدرسي، والجسمي

  10.شهر أي ما یعادل ست سنوات و ثلاثة عشر سنة 156و  24بین 

  :الاحصائیة الأسالیب -8

تم تبویب البیانات  فرضیاتها،للإجابة عن أهداف الدراسة والتحقق من  

على  ترمیزها وادخالها إلى الحاسوب ثم عولجت البیانات احصائیا بالاعتمادو 

لمعرفة ) t-test(التائي  الاختبارلحساب  وذلك SPSSالبرنامج الإحصائي في 

 الدمجدلالة الفروق بین متوسطي عینتین والتي تنقسم الى فئتین خاصة متغیر 

  ) .غیر مدمج –مدمج ( المدرسي 

  :ج ومناقشتهاعرض وتحلیل النتائ-9

 لمعاقین سمعیاتوجد فروق في مستوى التوافق الدراسي بین الاطفال ا :الفرضیة

  .المدمجین وغیر المدمجین

 مستقلتین، لعینتین) ت(عن هذه الفرضیة تم حساب اختبار  وللإجابة

  ).01( رقم الجدول في مبین هو كما النتائج وكانت
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توسطات درجات التلامیذ المعاقین یوضح دلالة الفروق بین م) : 01(الجدول رقم 

  .سمعیا المدمجین وغیر المدمجین على مقیاس تقدیر التوافق الدراسي

حجم  العینة

 العینة

 Fقیمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الدلالة

 tقیمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحریة

مستوى 

 الدلالة

الاطفال الصم 

 المدمجین

70 7.702 0.006 0.069-  133.899 0.945 

الاطفال الصم 

غیر 

 المدمجین

70 

بمستوى دلالة ) 7.233(بلغت  Fمن خلال الجدول السابق نجد أن قیمة 

مما یدل على أنها دالة أي لا یوجد تجانس بین المجموعتین مما یدفعنا إلى ) 0.08(

عند ) t )0.069قراءة النتائج المقابلة لافتراض عدم تساوي التباین، حیث بلغت قیمة 

، مما یجعلنا نرفض الفرض )0.945(ومستوى دلالة ) 129.758(درجة حریة 

وجود فروق في مستوى التوافق الدراسي بین الاطفال  متأكدون منأي أننا . الصفري

  .عینة الدراسة الصم المدمجین وغیر المدمجین

ن الأدب النظري للإعاقة السمعیة وتحدیدا فیما یتعلق بخصائصها النفسیة إ

اقین سمعیا یختلفون عن العادیین أو ما یعرف والاجتماعیة قد سجل أن المع

بالسالمین من حیث التوافق الاجتماعي والنفسي إذ أنهم أقل توافقا وأكثر مشاكل على 

السبب في ذلك إلى  ویرجعالانفعالیة عموما،  النفسیة والجوانبمستوى الصحة 

  .صابطبیعة الانعكاسات السلبیة للإعاقة السمعیة على شخصیة ومعاش الفرد الم

لكن بالعودة إلى نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التوافق 

خصیفان  ودراسة) 2004(كدراسة الفرح النفسي والاجتماعي لدى المعاق سمعیا 

یعانون من مشكلات التوافق الاجتماعي  والتي أفادت بأن المعاقین سمعیا، )2000(
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الحسنة حظت قیم یمكن تقدیرها بضح حیث لو والانفعالي، نجد بأن هناك اختلاف وا

على أقل تقدیر فیما یخص نتائج المعاقین سمعیا المدمجین وغیر المدمجین والتي 

وقد تعود هذه . 36درجة تفوق الدرجة التائیة للاختبار والمقدرة ب  وهي 40تجاوزت 

الى دور المعلم أو بالأحرى الحالیة والتي تخص عینة الدراسة الحالیة  النتیجة

قد لا یملك  سمعیا والذینمین والمشرفین على تدریس وتعلیم الأطفال العاجزین القائ

شهادات  –سواء في الأقسام المدمجة أو في مدارس المعاقین سمعیا  –عدد منهم 

ومؤهلات علمیة متخصصة في تربیة وتعلیم ذوي الإعاقة السمعیة، فضلا عن 

المعلومة والتواصل مع  لإیصالة الصعوبات التي قد تواجههم لاستعمال اللغة الاشاری

التلامیذ وكذا المهارة في استخدام اللغة المنطوقة عند التعامل مع الصم والوعي 

یضاف إلى هذا كله مدى توفر الوسائل . بأهمیة اعتمادهم على القراءة على الشفاه

التعلیمیة والتوضیحیة المساعدة على التعلم والتعلیم، وأیضا امكانیة برمجة العدد 

الكافي من حصص الدعم الأرطفوني والبیداغوجي في ظل كثرة المواد التعلیمیة 

  .وكثافة البرامج الدراسیة وضخامة الحجم الساعي المخصص لها

المدرسي  الدمجولكي نحلل هذه النتیجة ومدلولاتها یجب التنویه بأن قضیة 

تمون بهذا والتربوي لذوي الإعاقة السمعیة في الجزائر اختلف في مدلولها المه

الموضوع ، وإن كانوا كثیرون من ناحیة العدد لكنهم في الواقع ومن الناحیة النوعیة 

المدرسي یجب أن تبقي على المعاقین  الدمجعلى رأیین، فمنهم من یعتقد أن فكرة 

سمعیا في مراكز ومدارس متخصصة بهم لكي یحققوا ذواتهم ویكتسبون مهارات 

المهني عن طریق تمكنهم من الحصول  الدمجر إلى أكادیمیة أساسیة تؤهلهم للمرو 

الاجتماعي، وهو هدف بعید ولكنه  الدمجعلى مهنة یمكن أن تؤدي بهم لاحقا إلى 

  .منشود في حد ذاته
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أن تكیف المعوق سمعیا أو عدم  11)2008(وكما یذكر عربیات و الزیودي 

ن به ومدى تقبلهم له، تكیفه ما هو إلا انعكاس للتنشئة الاجتماعیة واستجابة للمحیطی

فان لم یكن هذا التفاعل في المدرسة ومع جماعة الأقران لتنمیة العدید من القدرات 

إلى مهارات عن طریق الاحتكاك المتواصل ومعایشة عدید المواقف والخبرات یومیا 

وبشكل مستمر فقد لا یستطیع الطفل أن یزاول دراسته بشكل عادي وأن یكون متوافق 

وهذا ما تعبر عنه . كانت الفلسفة التربویة التي یتمدرس في اطارها دراسیا مهما

أن انتقال الطفل المعاق سمعیا من الأسرة إلى المدرسة یؤدي إلى  ماجدة عبید بقولها

أن یواجه بعض الصعوبات في التوافق مع زملائه ومع المناخ المدرسي ككل، مما 

  . 12ةالسلوكیوتكرار المشكلات ینعكس بدوره على ظهور 

إن طرح هذین الرأیین یفسر النتیجة المتوصل إلیها في الجدول أعلاه وإن 

كانت النتیجة امبریقیة میدانیة وتم التوصل إلیها من خلال تفریغ النتائج فان لها ما 

یبررها من خلال تلك الخلفیة النظریة التي دعم بها تحلیل هذه النتیجة وهي أن فكرة 

قسم حولها المهتمون بهذه القضیة ولهذه الفئة على وجه المدرسي ان الدمجأو فلسفة 

الخصوص وكان ذلك على حد زعم الرأي الأول والثاني، وكلا الرأیین یخدم النتیجة 

المدرسي في مدارس متخصصة  الدمجالتي وردت في الجدول سواء كان مدافعا عن 

  .أو تدریسهم في مدارس عادیة مع نظرائهم العادیین من التلامیذ

  :خــــاتـمــة -10

الدارسین والمهتمین بسیكولوجیة الإعاقة السمعیة بأنها تؤثر  أغلبیتفق    

 بشكل ملحوظ على مظاهر سلوك الطفل، بالإضافة إلى المشكلات السمعیة واللغویة،

على مختلف جوانب النمو، فهناك فلا یمكن نفي الأثر الذي تتركه الإعاقة السمعیة 

السمعي على المظاهر الانفعالیة والاجتماعیة على الفرد اتفاق على تأثیر الفقدان 

ذاته وعلى الأسرة والمدرسة، كما یتأثر نموه التربوي والأكادیمي والاجتماعي باعتبار 
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التوافق الدراسي أهم نوع من أنواع التوافق الاجتماعي وهى مشكلات تحتاج إلى تأمل 

 الدمجلسمعیة سواء بصیغة وتحلیل للظروف التي یتم فیها تمدرس ذوي الاعاقة ا

المدرسي أو بصیغة العزل لإیجاد مقترحات وحلول علمیة وعملیة تصب في فائدة 

هذه الفئة من ذوي الاحتیاجات الخاصة بهدف تحقیق أعلى قدر من التوافق مع 

ومما لا شك فیه أن الطفل المعاق سمعیا بحاجة كغیره من الأطفال . البیئة المدرسیة

ق مع أقرانه ومع بیئته المدرسیة التي هو بحاجة لأن تشعره لأن یتكیف ویتواف

 ولقد .واجتماعیةت وتفاعلات مدرسیة بالانتماء والتقبل وتوفر له امكانیة بناء علاقا

  :توصلت الدراسة إلى نتائج هامة نبع منها عدد من التوصیات

ربیة العمل التنسیقي والمخطط له من طرف وزارة التضامن الوطني ووزارة الت - *

دورات التكوین  لتسییر الأقسام المدمجة ومدارس الاطفال المعاقین سمعیا مع تكثیف

  .والتفتیش حول التقویم وطرائق وأسالیب التدریس

المدرسي بالعمل على تحقیق شروطه ومتابعة سیرورته إلى  الدمجتفعیل عملیة  - *

والمشكلات التي بوضع حلول اجرائیة للصعوبات  وذلكغایة مراحل التعلیم العالي 

 . تواجهها

العمل على التشخیص المبكر للإعاقة السمعیة، بالتنسیق بین مختلف القطاعات  - *

  .)الاجتماعي،تضامن، الضمان الصحة، التربیة، ال(المسؤولة 

ببرمجة حصص الإرشاد الوالدي وتفعیلها كأحد أهم محاور إشراك أولیاء الأمور 

  .والمدرسةاصل بین الأسرة كفالة المعاق سمعیا مع ضرورة التو 

  :قائمة المراجع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .جامعة الجزائر .رسالة ماجستیر غیر منشورة. بالتكیف المدرسي
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